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لا تــزال الاســتقالة الجماعيــة الكــبرى الــتي حــدثت الســنة الماضيــة في ذروتهــا. وفقًــا لمكتــب إحصــاءات
كتوبر، بعد ارتفاع العمل، استقال ما يقرب من ٪ من القوى العاملة الأمريكية في تشرين الأول/ أ
قياسي في أيلول/ سبتمبر. جزء من الاستقالات عبارة عن إجازات أو تقاعد مبكر أو خروج من العمل

بسبب مسؤوليات الرعاية، لكن هذا لا يُظهر سوى جزء من الصورة الكاملة.

علـى مسـتوى عـالمي، وفي كثـير مـن الحـالات، لا يـترك العمـال وظـائفهم فحسـب، بـل يعيـدون تشكيـل
حياتهم المهنية. يستغل البعض أزمة التوظيف الحالية للوصول إلى مناصب أفضل، ويختار آخرون
العمــل في مشــاريعهم الخاصــة، وقــد ارتفــع عــدد العــاملين لحســابهم الخــاص في الولايــات المتحــدة

بـ ألف شخص منذ بداية جائحة كورونا.

كــثر مــع أهــدافهم. يقــول يتحــول كثــيرون إلى صــناعات ومهــن جديــدة تقــدم أجــورًا أعلــى أو تتمــاشى أ
ــات المتحــدة، وصــاحب ــد إم” بالولاي ــه آن أنتــوني كلــوتز، أســتاذ إدارة الأعمــال في جامعــة “تكســاس إي
مصطلح الاستقالة الكبرى: “نشهد الكثير من الحركة بالنسبة للأفراد الموهوبين في مجال الصناعات
الــتي يرتفــع عليهــا الطلــب مثــل التكنولوجيــا. يجــد النــاس وظــائف تمنحهــم الأجــر المناســب والمزايــا

وترتيبات العمل التي يستحقونها على المدى الطويل”.
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لا تعــني “الاســتقالة الكــبرى” مجــرد مغــادرة العمــل، بــل يشــير الاضطــراب الحــالي في ســوق العمــل إلى
حركة كبيرة من الموظفين في جميع المجالات. امتلك العمال القدرة على التغيير، وحاولوا استغلالها
لخلق توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة واتخاذ خيارات مدروسة فيما يتعلق بحياتهم المهنية.
كـبر علـى ملاءمـة العمـل مـع حيـاتهم، بـدلاً مـن أن يعيشـوا يقـول كلـوتز: “أصـبح لـدى العمـال قـدرة أ

تحت الضغط”.

ساعدت “تأملات الناس أثناء فيروس كورونا”، كما يسميها كلوتز، الكثير من الناس في العثور على
المزيد مما يريدونه خا العمل، وتحقيق أهدافهم الشخصية. لكن هل يعد ترك الوظائف مجرد
ظــاهرة ناتجــة عــن الإغلاق الــذي فرضــه فــيروس كورونــا، أم أنــه مقايضــة واســعة لتشكيــل مســتقبل
جديـد؟ إذا كـان الأمـر كذلـك، فقـد تترتـب عنـه آثـار طويلـة المـدى بالنسـبة لقـوى العمـل علـى مسـتوى

العالم.

التحوّل الكبير
رغم وجود العديد من التحولات الكبرى في سوق العمل سابقا، سواء كانت فرص عمل جديدة نابعة
مـن الازدهـار الاقتصـادي عقـب الحـرب، أو فقـدان الوظـائف بسـبب الكسـاد أو الركـود، إلا أن الحركـة

الواسعة التي نشهدها اليوم مختلفة تماما.

يـــس لـــوردان، أســـتاذة العلـــوم الســـلوكية في كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد: “يكمـــن التميز في أن تقـــول غر
الأشخاص في بيئة العمل لديهم حاليا القدرة على الاختيار. خلال الثورة الصناعية على سبيل المثال،



لم يكن معظم الناس ماهرين بما يكفي للحصول على وظائف عالية الدخل. حاليا، هناك طلب كبير
على العاملين في مجال المعرفة لدرجة أن هناك نقصًا في المهارات”.

مكنت الفرص التي أتاحها العمل عن بُعد الملايين من العمال من القيام بآلاف الوظائف الجديدة
التي لم تكن متاحة في السابق. كوسيلة لاجتذاب المواهب، يقوم العديد من أرباب العمل بالتكيف مع

نماذج العمل الهجينة، أو تقديم أجور أعلى.

وتعتقـد لـوردان أن موجـة تغيـير الوظـائف في سـوق العمـل عبـارة عـن تحـوّل كـبير: يغـير العمـال مسـار
حيـاتهم المهنيـة، ويشقـون طريقهـم تـدريجيًا إلى الشركـات الـتي تقـدم بـدورها ظـروف عمـل وامتيـازات
تتناسب مع احتياجاتهم. وتضيف: “ستلاحظ  خلال الفترة القادمة أن العديد من العمال يغيرون
وظائفهم لأنهم يبحثون ببساطة عن العمل المرن والهجين، وينتهي بهم الأمر في الشركات التي تقدم
هذه الفرص. من ناحية أخرى، سينتقل الأشخاص الذين يفضلون المكتب والعمل بدوام كامل إلى

الشركات التي تقدم هذه الخيارات، ومن المرجح أن يتقاضوا أجرا أعلى”.

إميلي هي واحدة ممن غيروا مسار حياتهم المهنية، وقد كانت تعمل مدربة شخصية في صالة ألعاب
رياضية في المنطقة المالية بلندن، قبل أن تصبح مديرة مشروع رقمي.

ينتقل العديد من العمال إلى القطاعات المطلوبة التي تزيد فيها فرصة تقديم
عمل هجين. وفقًا لاحصائيات في المملكة المتحدة بلغ تدفق العمال الذين

كثر من الضعف على ينتقلون إلى خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات أ
أساس سنوي

تقول إميلي: “كنت أعمل لساعات طويلة من دون أن أتواصل مع أحد، وهو ما جعلني أشعر بأنني
أقــل قيمــة لأنــني كنــت في وظيفــة خدميــة. كــان قطــاع اللياقــة البدنيــة مــن آخــر القطاعــات الــتي أعيــد
كثر استقرارًا وقابلية للتكيف، حيث عرضت خدماتي عن فتحها بعد الإغلاق. لذلك، انتقلت إلى شيء أ

بُعد مقابل المزيد من المال وساعات عمل أقل”.

يـد تؤكـد الإحصائيـات هـذه الظـاهرة، حيـث ينتقـل العديـد مـن العمـال إلى القطاعـات المطلوبـة الـتي تز
فيها فرصة تقديم عمل هجين. وفقًا لاحصائيات “لينكد إن” في المملكة المتحدة في الفترة الممتدة بين
كتـــوبر ، بلـــغ تـــدفق العمـــال الذيـــن ينتقلـــون إلى خـــدمات آب/ أغســـطس وتشريـــن الأول/ أ
كثر من الضعف على أساس سنوي. كان قطاع البيع بالتجزئة هو البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات أ

الأكثر تضررًا من حيث الانقطاع.

مازال يتعين على العديد من الشركات تطوير سياسات عملها طويلة المدى مما يعني حدوث مزيد
مـن التغيـيرات والتقلبـات. تقـول لـوردان في هـذا السـياق: “يعتمـد جـزء كـبير مـن الحركـة الحاليـة علـى
يـة، باعتمـاد نمـوذج يـد مـن الأجـور والوظـائف. بمجـرد أن تسـتقر الأعمـال التجار مكـافآت خارجيـة: المز
ــن يتحركــون وفقــا ــد مــن الأشخــاص الذي ــد تمامــا، ســنلاحظ العدي عمــل هجين أو شخصي أو جدي
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لتوازنهم بين العمل والحياة”.

حقــق بعــض العمــال بالفعــل توازنًــا أفضــل بين العمــل والحيــاة الشخصــية. يقــول ديفيــد، الــذي كــان
يــدا مــن الــوقت مــع  يعمــل محاميــا لــدى الشركــات:” لقــد أجــبرني الإغلاق علــى التوقــف. قضيــت مز
زوجتي، واكتشفت معنى الحياة الصحية ونمت جيدًا. جعلني هذا التوقف أدرك صعوبة العمل في
كبر مكاتب المحاماة في العالم. لطالما كنت تحت الضغط من أجل تسليم العمل، وأعمل واحد من أ

بانتظام لمدة تزيد عن  ساعة في الأسبوع. لذلك استقلت”.

انتقل ديفيد منذ ذلك الحين من لندن إلى مكتب محاماة شمالي إنجلترا. رغم أنه اضطر إلى تخفيض
راتبه بشكل كبير، إلا أن المقابل لا يقدر بثمن. يقول ديفيد السياق: “لقد تمكنت من استعادة درجة

من الاستقلال الذاتي”.

نظرة على المدى البعيد
تتمثــل إحــدى مزايــا الاســتقالة الكــبرى في أن العمــال ســيكونون في نهايــة المطــاف قــادرين علــى خلــق
وظائف تتناسب بشكل أفضل مع حياتهم. يقول كلوتس: “سنرى المزيد من الأفراد يتمتعون بمزايا
عمل تتلاءم مع احتياجاتهم الشخصية. في بداية حياتهم العملية، لا يمانع الأشخاص أن يعملوا في
المكتـب لأنهـم يتطلعـون إلى التطـور الـوظيفي، لكـن بعـد ذلـك يمكنهـم الانتقـال إلى العمـل الهجين أو

الرقمي”.

يجد العديد من العمال الشباب المبتدئين، الذين كانوا جزءًا كبيرًا من الاستقالة الكبرى في القطاعات
التي دمرها فيروس كورونا مثل الضيافة والبيع بالتجزئة، المهن التي تناسبهم بشكل أفضل. يقول
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التعليمية – وهي مؤسسة غير ربحية  (JA Europe) سالفاتوري نيغرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة
مقرها بروكسل: “في الوقت الحالي، نلاحظ  أن الشباب يغيرون وظائفهم كل  شهرًا”.

مع ذلك، لا تمثل هذه الاتجاهات بالضرورة تحولاً دائمًا. تقول لوردان: “هذه مرحلة انتقالية. بمرور
الوقت، سيعرف العمال الشركات الكبيرة التي تقدم نموذجا هجينا. لكن في الوقت الحالي، لا تزال
الشركـات تجـرب سـياسات العمـل الجديـدة ومـا إذا كـانت بحاجـة إلى تكييـف نماذجهـا مـع متطلبـات

السوق”.

ويتفق معها كلوتز على أن التغيير الحالي سيستغرق سنوات قبل أن يستقر في النهاية، ويقول: “بينما
يـدونها في هـذه تقـوم المؤسـسات بـإجراء تعـديلات، يهـاجر الموظفـون إلى بحثـا عـن مزايـا العمـل الـتي ير
المرحلـة مـن حيـاتهم. يمكننـا أن نلاحـظ اضطـراب سـوق العمـل في ظـل موجـة الاسـتقالات مـن جهـة،

ومحاولة الشركات تقديم حلول لموظفيها من جهة أخرى، وهو ما يستغرق بعض الوقت”.

في خضم هذا “التحول الكبير”، يتخذ العمال خطواتهم التالية على نحو مدروس بحثا عن الوظائف
كـــثر إرضـــاءً لملايين الـــتي تناســـب احتياجـــاتهم، وقـــد يـــؤدي هـــذا في نهايـــة المطـــاف إلى حيـــاة مهنيـــة أ
الأشخاص. ويقول كلوتز: “إذا كان لفيروس كورونا جانب إيجابي، فهو أننا نأمل في أن يحسن بيئة

العمل”.
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